
رسالة الامام الحسن الى زعماء البصرة
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ذكر المؤرخون أنّ الإمام الحسن (عليه السّلام) -بعد أن قررّ التوجّه إلى العراق- بعث رسالة إلى زعماء البصرة جاء
فها: "أمّا بعد، فإنّ الله اصطفى محمّداً (صلّى الله عليه وآله) من خلقه، وأكرمه بنبوّه، واخاره لرساله، ثمّ قبضه
إليه، وقد نصح لعباده، وبلّغ ما ارُسل به، وكناّ أهلَه وأولياءه، وأوصياءه ووره، وأحق الناس بمقامه، فاسأثر علينا

قومنا بذلك، فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أناّ أحق بذلك الحقّ المستحقّ علينا ممّن تولاهّ.
وقد بعثتُ رسولي إليكم بهذا الكاب، وأنا أدعوكم إلى كاب الله وسنةّ نبيّه؛ فإنّ السنةّ قد أمُيتت، والبدعة قد

أحُيت، فإنْ تسمعوا قولي أهدكم إلى سبل الرشاد"1.

وقد بعث (عليه السّلام) عدّة نسخ من هذه الرسالة إلى كلّ من: مالك بن مسمع البكري، والأحنفِ بن قيس،
والمنذر بن الجارود، ومسعود بن عمرو، وقيس بن الهيثم، وعمرو بن عبيد بن معمر، وزيد بن مسعود النهشلي،

وأرسل الإمام (عليه السّلام) النسخ مع مولىً له يُقال له: سليمان أبو رزن.
ولم يُجب على رسالة الإمام (عليه السّلام) غرُ الأحنف بن قيس وزيد بن مسعود، أمّا المنذر بن الجارود فقد

سلّم رسول الحسن إلى ابن زياد -وكان حينها والياً على البصرة- فصلبه عشية الليلة التي خرج في صبيحتها إلى
الكوفة2. وكانت ابنة المنذر زوجة ابن زياد فزعم المنذر أنهّ كان يخشى أن يكون الرسّول مدسوساً من ابن زياد

لكشف نواياه.
جواب الأحنف بن قيس

وأمّا الأحنف بن قيس -وهو أحد زعماء البصرة- فقد أجاب على رسالة الإمام (عليه السّلام) برسالة كتب فها هذه
نكَ الذِنَ لاَ ُوقِنُونَ ﴾ 34. وَلاَ يَسْتخَِف هِ حَقوَعْدَ الل ِها:﴿ فَاصْبرِْ إنزد عل الآية الكريمة، ولم

وهذا الجواب يعكس مدى تخاذله وقاعسه في مواجهة الظلم والمنكر.
جواب زيد بن مسعود النهشلي

واستجاب الزعيم الكبر زيد بن مسعود النهشلي إلى لبية نداء الحقّ، فاندفع بوحي من إيمانه وعقيده إلى نصرة
الإمام، فعقد مؤتمراً عامّاً دعا فيه القبائل الموالية له، وهي:

    بنو تميم.
    بنو حنظلة.



    بنو سعد.

وانبرى فهم خطيباً فكان ممّا قال: إن معاوية مات، فأهونْ به واللهِ هالكاً ومفقوداً، ألا إنهّ قد انكسر باب الجور
والإثم، وتضعضعت أركان الظلم، وكان قد أحدث بيعة عقد بها أمراً ظنّ أنهّ قد أحكمه، وههات الذي أراد! اجتهد

والله ففشل، وشاور فخذل، وقد قام زيد شارب الخمور ورأس الفجور يدّعي الخلافة للمسلمن، ويأمرّ علهم
بغر رضىً منهم مع قصر حلم وقلّة علم، لا يعرف من الحقّ موطأ قدميه، فأقُسم بالله قسماً مبروراً لَجِهادُه على

الدن أفضل من جهاد المشركن.
وهذا الحسن بن عليّ وابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذو الشّرف الأصل، والرأي الأثل. له فضل لا وصف،

وعلم لا ينزف. وهو أولى بهذا الأمر لسابقه وسنهّ، وقِدمه وقرابه من رسول الله (صلّى الله عليه وآله). يعطف
على الصغر، ويُحسن إلى الكبر، فأكرم به راعي رعية، وإمام قوم وجبت لله به الحجّة، وبلغت به الموعظة. فلا

ر أحدكم عن نصره إلاّ أوره الله الذلّ في ولده، تعشوا عن نور الحقّ، ولا تسكعوا في وهد الباطل... والله لا يُقص
والقلّة في عشره، وها أنا قد لَبَسْتُ للحرب لامَتها، وادرعَْتُ لها بدِِرْعِها. مَنْ لم يُقَْلْ يَمُتْ، ومَنْ هرب لم يفت،

فأحسنوا رحمكم الله ردّ الجواب».
ولما أنى النهشلي خطابه انبرى وجهاء القبائل فأظهروا الدعم الكامل له، فرفع النهشلي رسالة للإمام (عليه

السّلام) دلّت على شرفه ونبله، وهذا نصّها: «أمّا بعد، فقد وصل إلي كابك، وفهمت ما ندبني إليه ودعوني له
من الأخذ بحظيّ من طاعك، والفوز بنصيي من نصرك، وإنّ الله لم يخلُ الأرض قطّ من عامل علها بخر،

ودلل على سبل نجاة، وأنتم حجّة الله على خلقه، ووديعُه في أرضه، تفرعّتم من زيتونة أحمدية، هو أصلها وأنتم
فرعها، فأقدم سعدت بأسعد طائر؛ فقد ذلّلت لك أعناق بني تميم، وتركتهم أشدّ ابعاً في طاعك من الإبل
الضمأى لورود الماء وم خمسها، وقد ذلّلت لك رقاب بني سعد، وغسلت درن قلوبها بماء سحابة مزن حن

استهلّ برقُها فلمع»5.
ويقول بعض المؤرخّن: إنّ الرسالة انتهت إلى الإمام (عليه السّلام) في الوم العاشر من المحرمّ بعد مقل

أصحابه وأهل بيه، وهو وحيد فريد قد أحاطت به القوى الغادرة، فلمّا قرأ الرسالة قال (عليه السّلام): "آمنك الله
من الخوف، وأرواك وم العطش الأكبر".

ولما تجهّز ابن مسعود لنصرة الإمام بلغه قله فَجَزع لذلك، وذابت فسه أسىً وحسرات5 6.
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